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يــشكل انخــراط النـاس في مـؤسـسـات مــدنيـة
غيــر حكــوميـة وممـارسـة دور حـقيـقي في تـطـويـرهـا هــو من
اســرع وافـضل الــسبـل لنـشــوء وعي وطـني ومــدنـي وسيــاسي
عام وتعـد مسـألة شـرعية هـذا القطـاع من اهم المسـائل التي
تـــــواجه هــــذه المــنــظــمــــات لان ذلـك يــــرتــبــط مــن دون شـك
بــاعتــراف الحكـومــات بهـا وبـدورهـا وتجـربـة تــأسيـسهـا ممـا
يــستــدعي وجــود اطــار قــانــونـي ملائـم يحـمي اسـتقـلاليـتهــا
ويـدعم جـهودهـا الا ان هذه  الـشرعـية تـرتبـط اساسـاً بمدى
فـاعليـة وجاهـزية هـذه المنظمـات داخل المجتمع الـذي تعمل
من اجله وله وهــذه الشـرعيـة تقـوم وتـستنـد علـى المــواطنين

الذين تمثلهم اهداف هذه المنظمات.
وفي المــرتبــة الثــانيــة في الاهـميــة تــأتي مـســألــة اسـتقـلاليــة
المنــظمــات غيــر الحكــوميــة المـسـتنــدة اســاســاً الــى حق هــذا
القــطــــاع في تحقــيق أهــــدافه ورؤيــته بـنــــاء علـــى مــصــــالح
مـنتـسـبيهــا وأوليــاتهم دون تــدخل من الـسـلطـات الحكــوميـة

ومن يمولهم ان وجدوا.
وهذا يشمل استقلاليتها الإدارية والتنظيمية والمالية وعدم
تـدخل المـؤسـســات الحكــوميــة في آليـات صـنع القــرار واخيـراً
اسـتقـلاليـتهـا الــسيــاسيـة المـؤديـة الـى تحـريــر القـطــاع غيـر
الحكومـي من هيمـنة الحكـومة والاحـزاب السيـاسية بـاتجاه

الحيادية والاستقلالية.
وقد بنيت هذه المفـاهيم الضرورية علـى اساس ان موقع هذا
القـطــاع يـتحــدد مــا بـين الحكــومــة ومــؤسـســاتهــا مـن جهــة
والقـطــاع الخــاص الهــادف للــربـح من جــانب اخــر ذلك لان

القطاع غير الحكومي يتميز من انه:
- لا يتوخى اعضاؤه الربحية بل العكس التكافل والتضامن
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مــن المفـيــــد جــــداً أن نـلقـي نــظــــرة
عـامــة علـى المـؤسـسـة المــدرسيـة في
الــســويــد قـبل الـتـــوغل قـي علاقــة
الفلـسفــة البــراغمــاتيــة والأداتيــة
للفيـلسـوف الأمــريكي جـون ديـوي
 John Deweyبـنظـام الـتعلـيم

في السويد. 
إن الأطفـــال في الــســـويـــد يـبـــدأون
سنتهم الـدراسية في سن الـسابعة.
وان الـتـعلـيـم الــــزامـي في المــــدارس
،grund skolan   الأســــاسـيــــة
اذ يجب على الطلاب الدراسة لمدة

9 سنوات مـابين سن السـابعة الـى سن السـادسة
عـشرة. اما الحـضانة  f?rskolaفهي تبدأ من
الــسـنـــة ألأولـــى إلـــى الــسـنـــة الخـــامــســـة. وقـــد
إســتحــــدث صف قــبل المـــدرســـة يــسـمـــى الــصف
الـــتحـــضــيــــــري  f?rskoleklassفي الــــســنــــــة
الــســـادســـة مـن عـمـــر الــطـفل. وفي هـــذا الــصف
الأخيــر يتـعلم الـطـفل كيـف يتعـايـش مع المـواد
att المــــدرسـيــــة بــــأنــــواعهــــا الــثلاثــــة ـ الاصغــــاء
att ـ القـراءةatt skriva  ـ الـكتـابـةlyssna 

l?ssa.
ــــــــــــة ــــــــــــاك ايـــــــضــــــــــــاً مــــــــــــدارس مـــــــــســـــتـقـل وهـــــن
 frist?endeskolorوتـسمـى المـدارس الحـرة
 friskolorأي مــدارس خــاصـــة.ويتــابع اغـلب
الأطفــال دراسـتهـم في المــدرســة الـثــانــويــة)وهـي
غـــيـــــــرالـــــــزامـــيـــــــة( بـعـــــــد إنـهـــــــائـهـــم المـــــــدرســـــــة
الأساسـية.كـما ويـواصل الـعديـد منهم الـدراسة

في الجامعة او المعاهد العليا.
ان الـــسـنـــة الـــدراسـيـــة في المـــدرســـة الأســـاسـيـــة
 l?s?retهي سنـة العمـل المدرسـي وتتكـون من

:ـ
1ـ الفــــصل الخــــــريفــي   h?stterminمــن 20

اغسطس/آب ـ20 ديسمبر/كانون اول
ــــــــربـــيـعـــي  v?rterminمـــن 10 2ـ الـفـــــصـل ال
ينــايــر/كــانـــون الثـــاني ـ يـــونيــو/حــزيــران ومــدة
الـدراسـة حــوالي 178 يـوم عـمل علــى الأقل.أمـا
فيما يخص العطل في المدارس السويدية فهي:ـ
ـ العـطلــة الصـيفيـة  sommarlovومـدتهـا 9

أسابيع.
ـ عــطل أُخـــرى أثـنـــاء المــــرحلـــة الـــدراسـيـــة مـثل
عطـلة عيـد الميلاد  Jullovوعطلـة الربـيع لمدة
إسـبـــوع وعــطلـــة الـــريـــاضـــة  sportlovحـيـث
مـت الــســويــد إلــى 3 مـنـــاطق تـبــدأ مــدارس قــسّـِ
الجنـوب بــالعـطلـة أولاً ومـن ثم وسـط الـسـويـد
وبعدهـا مدارس الشمـال. كما وانه هنـاك عطلة
عـيـــــد الفـــصح     p?sklovومـــــدتهـــــا إسـبـــــوع
وكــــذلك هـنـــاك عــطلـــة في فــصل الخـــريف لمـــدة
إسبوع ومـوعدهـا في شهر اكتـوبر /تـشرين الأول

أو في بداية شهر نوفمبر /تشرين الثاني.
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Handsarbete   2 ـ العمل اليدوي
3 ـ حل المشاكل بطريقة سيكولوجية بدون جرح
لمـشـاعــر الطـالـب. أي إحتــرامه في اثنـاء  حل أي

مشكلة قد يتعرَّض لها.
4 ـ إن المـدرسة هي مختبـر وليس قاعـة محاضرة
skolan ett laboratorium inte ett ـ

auditorium
عناوين من الأنترنت
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)من اليـونانـية  pragmaفعل ،نشـاط، عمل(:
تـيـــار مـثـــالـي ذاتـي ، يـــرى في المـنـفعــــة العــملـيـــة
للـــمعــــــارف مـــصـــــــدراً لهـــــــا ومعــيــــــاراً رئــيــــســيــــــاً
لـــصحــتهـــــا.وكـــــانـت المـبـــــادئ الأســـــاسـيـــــة لهـــــذه
الـفلــــسفــــة قــــد صــيغـت في ســبعـيـنـيـــــات القــــرن
الــتــــــاسع عــــشــــــر  علـــــى يـــــدي شـــــارلــــس بــيـــــرس
1839_1914 ، الـذي طرح المـوضوعـة الشهـيرة :
)وجـود الـشيء يـعني كـونه نـافعـاً(. وقـد صـادفت
البــراغمــاتيــة منـذ مـطلع القـرن الحــالي رواجـاً
واسعــــاً في اوســــاط الأنـتـلجـنـــسـيــــا الأمــــريـكـيــــة
والأنــكلــيـــــزيــــــة بفـــضل اعــمـــــال ولــيــم جــيــمــــس
)1842_1910(.وبين الـــوان البـــراغمـــاتيــة تـــأتي
)ألأداتـيــة  instrumentalismجــون ديــوي(
و)العـمليـاتيـة  operationalismبـريجمـان(
و)الأنسـانيـة شيلـر(.وفيمـا يـخص ألأداتيـة عنـد
ديـوي فهـو يعتبـر أن المعـرفة هـي الأداة الوحـيدة

في تطور المجتمع والمدرسة.

ملاحظة مهمة
في هـذه الأيــام يجـري الحـديـث عن عـالـم روسي
تـربـوي وعـن نظـريــاته المهمـة في مجـال التـربيـة
والتعليم وهـو الفيلسـوف ليف فيكوتـسكي. لقد
تــوفي هــذا  العـــالم عــام 1936 وبـسـبب الـظــروف
السيـاسية لم تنتـشر افكاره في السـويد حينذاك
إلا علـــــى نــطـــــاق ضــيق.امـــــا مجـــــال اهــتــمـــــامه
الــــرئـيـــســي فهــــو ألإبــــداع والخـيــــال في مــــرحلــــة
الطفـولـة.ومن المحـتمل أن تـُسْتَعـاض عـن بعض
افـكـــــار جـــــون ديـــــوي بـــــأفـكـــــار فــيـكـــــوتــــسـكــي في
المـسـتقبـل،والنقـاش مـسـتمـر حـول هـذه المـسـألـة
حتـى الآن.وسـأحــاول ان اكتـب عنه في المـستـقبل
ـــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــب.                ـال ـ ـ

في ذلك الــوقت كــانــوا يــسمــونه  skolmanأي
مـوظف مـدرسي ولـيس  pedagogأي تـربـوي.
انتقل آرثـر مـن ستـوكهـولم الـى يـوتـيبــوري لكي
يــشــــرف علـــى أول مـــدرســــة مخـتلــطــــة )طلاب ـ
طـــالبــات( في الـســويــد وكـــانت تــسمــى حـينــذاك
ـن مـــــديــــــراً لهـــــا  .samskolanوبعـــــدهـــــا عـُـيّـِ

)1901  ـ  1904(،وهو أول مدير لهذه المدرسة.
بهذه الطريقة عـُرِفَ ما يسمى الـيوم ب)التربية
prograssiv )الـــتقـــــدمــيـــــة او الــتــــــدريجــيـــــة
 pedagogikالتـي وضع أُســسهــا الفـيلـســوف
البـــراجمــاتـي _ الأداتي جــون ديــوي. وقــد بــرز
الأهـتمـام به مـرة اخـرى عـام 1946 وكـان تــأثيـره
واضحــاً علــى إصلاح الخـطــة الــدراسيــة لـنفـس

العام. 
ومن النـاشطـات والمتحمـسات لـنشـر افكـار جون
ديــوي التـربـويــة من الـسـويـديـات كــانت المــربيـة
الفـــا مـيـــردال. فقـــد كـتـبـت ونــشـــرت كـثـيـــراً مـن
المقــــالات والــبحــــوث تــــوضح فــيهــــا نــظــــريــته في

مجال التربية والتعليم. 
عنــدمــا انفجـــرت الثــورات الـطـلابيــة في العـــالم
عـام 1968 ، عمـت السـويـد المظـاهـرات الـطلابيـة
في كل مكـان ، حـينهـا بـرزت الـى الـسـطح اهـميـة
نـظريـات جون ديـوي التـربويـة  مرة ثـانيـة.وإلى
ألآن تعـمل المــؤسـســة المــدرسيــة الـســويــديــة وفق
نـظــريـته في مجــال الـتعـليـم وفي محــاولــة إزالــة

الفوارق المعرفية بين المدرسة والمجتمع.  

السمات العامة لنظرية جون ديوي التربوية _
التعليم التقدمي

1_ المـهمــة الأســـاسيــة لـلمــدرســـة هي أن تــدرب
الـطــالـب علــى الـتعـــاون وعلــى تـبــادل الـتــأثـيــر

للوصول إلى الهدف المشترك.
2_ أساس التعليم يُبْنى على اكتشاف الرغبات
الخــــاصــــة والقــــدرات الغــــريــــزيــــة عـنــــد الــطـفل
وكــذلك علــى اكتـشـاف مــا يحتـاجه الـطفل ومـا
يـأمـله من نـشـاطـات.وكــذلك علـى تـدريـبه علـى
الـتكـيف مع الــوسـط وإعـــادة بنــاء هــذا الــوسـط

بما يتناسب مع رغباتهم وحاجاتهم.
3_ ان المـيـــول والـنــشـــاطــــات الفـــرديــــة للــطـفل

تُنَظَّم وتُقاد من خلال
النشاطات الجماعية التي تعكس مستوى تطور

المجتمع.
4_الــطلاب والمــــدرسـين يــــوزعــــون المهــــام فـيـمــــا

بينهم ، يعني أن الطالب هنا هو 
كـائن إيجـابي له دور معين ولـيس كـائنـاً سلبـياً ،

وان المدرس  هو المرشد وليس المصدر
الـــوحـيــــد للــمعـــرفـــة ،ومــن مهـمــــاته أن يـــســمح
لـلــــطــــــــالـــب أن يــكـــتــــــشـف الأشـــيــــــــاء مـــن خـلال

التجربة.
5_ إن الطـالب ليـس علبـة فارغـة يتـم حشـوها
بـــالمعـــرفـــة وإنمـــا هـــو كـــائـن بـــاحـث عـن المعـــرفـــة
لم نفسـه من خلال المشـاركة في ويسـتطيع أن يعّـِ

النشاطات.   
موجز نظرية جون ديوي تتلخص بأربع نقاط

اساسية 
1ـ التعَّلم من خلال العمل

Att l?ra ـLearning by doing 
genom att g?ra

ايـضــا بـبعـض اســـاليـب التـــربيـــة الأوروبيــة  مـثل
open classroom)(اسلـــوب الــصف المفـتـــوح
وكـذلك بـنظـريـات الأصلاح التـربـوي الـذي دعت
الـيه المـــربـيـــة والفـيلــســـوفـــة الأيـطـــالـيـــة مـــاريـــا
مـونتسـوري والتي تأثـرت بأفكـارها دور الحضـانة
السـويديـة ، ومازال تـأثيرهـا ساري المفعـول حتى

هذه اللحظة.
إن الـبنـــاء التــربــوي الـســويــدي الـــذي بُنـيَ علــى
اســـــاس نــظـــــريـــــات جـــــون ديـــــوي وافـكـــــار مـــــاريـــــا
مــــونـتـــســــوري قــــد خـلق وبــنجــــاح مجــمل نــظــــام
التعلـيم في المدارس مع الأخـذ بنظـر الأعتبـار ما
اضــافه التـربـويـون الـسـويـديـون ومحــاولاتهم في
تـكيـيف هــذه الأفكــار والنـظــريــات بحـيث تـتلاءم

مع مستوى التطور في المجتمع السويدي.

كيف تأثرت السويد بتعاليم جون ديوي
التربوية؟ 

لقـد كانـت السـويد ومـازالت انتقـائيـة في اختـيار
الأفكـار والنـظريـات في مجال الـتربـية والـتعليم؛
الأنتقـاء مـن الأفكــار الأشتــراكيـة او مـن الأفكـار
الــــرأسـمــــالـيــــة انـــطلاقــــاً مـن سـيــــاســــة الحــــزب
الأشتـراكي الـديمـوقـراطي. وبمـا أنهـا لهـا علاقـة
مـوغلـة في القـدم مع الألمـان جيـرانهم فلـذا سمع
التـربـويـون الـسـويـديـون ب جـون ديـوي أول مـرة
عن طريقهم. وُنشـرت المقالة الأولـى له مُترجَمة
عـن الـلغـــة الالمـــانـيـــة عـــام 1902 وكـــانـت بعـنـــوان
)الـــــرغــبـــــة والارادة المـُجهـَــــدة(. وقـــــد نـُـــشـِــــرت في
الجــريــدة الـتقــدمـيــة المــسـمــاة )المــدرســة(.وكــان
المحرر هـو تربوي سـويدي يدعـى آرثر بنـدكسون.

مختبر وليس قاعة محاضرة(.
ما علاقة كل ذلك بالفيلسوف الامريكي جون
ديوي؟                          يعتبر الفيلسوف

الامـريكي جـون ديوي)1859ـ1952( ألأب الـروحي
للتربية التقدمية)او التدريجية(

.Progressiva pedagogiken Denوهـــو
من اوائـل التــربـــويين الـــذين أسـســوا في امــريكــا
f?rs?kskola)(ــــــــــة ــــــــــدارس الــــتـجــــــــــريــــبــــي الم
بـالأشتـراك مع زوجـته اليـس شبمـان في جـامعـة
شيكـاغو 1896 ـ.1904وهو فيلسوف قبل أن يكون
تـــــــربـــــــويـــــــاً  أي عـــــــالمـــــــاً في مـجـــــــال الـــتـــــــربـــيـــــــة
والـتعلـيم.الـتعلـيم الـتقــدمـي او التــدريجـي هي
حــــــركــــــة نمــت وتـــطــــــورت مـــن محــــــاولات اصلاح
الــتعلـيـم الأمــــريكـي بـين اواخـــر القـــرن الـتـــاسع
عشـر ومنتصـف القرن العـشريـن.وتعود جـذورها
الــــــى فـلاسفــــــة عـــصــــــر الـــنهـــضــــــة وبــــــالأخـــص
الفـيلـســوف التــربــوي جــان جــاك روســو وكــذلك
جــوهــان بــستــالــوزي وفــريــدريك فــرويـبل. وهــذه
الـــظـــــاهـــــرة قـــــد احــتـــضــنــت وشـــملــت المجـــــالات
الـزراعيــة والأجتمـاعيـة والتعلـيميـة.وقـد طـالت
هــذه النـظــريــات الـتعـليـميــة التـطــور الـصنــاعي
الجـديــد ايضـا.تـؤكــد نظـريـة الـتعليـم التقــدمي
علــى اسـتمــراريــة اعـــادة بنـــاء الخبـــرة الحيـــاتيــة
وتـضع تــربيــة الـطفل في مــركــز الأهـتمــام.ديــوي
ذكـر ان علـى المـدرسـة ان تعـكس مـستـوى الـتطـور
الأجـتمــاعي.وقـد احــدثت هـذه الـنظـريـة تــأثيـراً
دائـمـــاً علـــى المـــدارس الأمـــريكـيـــة.ومـن الجـــديـــر
بـالـذكـر انه ظهـرت حـركـات تعلـيميـة مشـابهـة في
اوروبــا ومتـأثـرة بـأفكـار ديــوي كمـا وانه قـد تـأثـّر
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الخطط الدراسية 
في نظام المدارس هناك عدة خطط دراسية وهي
تشـمل الخطط العامة المفـروض الإسترشاد بها

عند وضع الخطط الخاصة بكل مدرسة: 
Lpf?98(   1ـ الخـطـــة الـــدراسـيــــة للحـضـــانـــة
L?roplanen f?r

f?rskola)
ـــــــــة ـــــــــدراســــي الخـــــطـــــــــة ال
لـلــمـــــــدارس الإلـــــــزامــيـــــــة
والـصف التحـضيـري ودار
Lpo    رعـــايـــة الأطفـــال
94
L?roplanen f?r
den obligatoriska
skola,f?rskolekla
ssen och fritids

shemmen 
Lpf  94  الخطة الدراسية للمدارس الخاصة
L?roplanen f?r de frivilliga ـ

skolformerna
Kursplan  2ـ خطة العمل

في هـــذه الخـطـــة تــسـتـــرشـــد المـــدرســـة بـــالخـطـــة
الدراسية لعمل خطـة خاصة بها. ويمكن القول

أن كل مدرسة لها خطة عمل خاصة بها.
timplan  3ـ خطة الحصص

توضح الخطة الحد الادنى لعدد الساعات التي
يحـصل عليهـا التـلميـذ خلال فتـرة ال9 سنـوات

في المدرسة الأساسية : مثال
يحصل التلمـيذ على تعلـيم في اللغة السـويدية
1490 ســــــــاعــــــــة عـلــــــــى الأقـل. و900 ســــــــاعــــــــة في
الـريــاضيـات و 480 سـاعــة في اللغـة الإنـكليـزيـة.

ويبلغ إجمالي عدد الساعات 6665 ساعة.
الـشيء المهم في الخـطة الـدراسيـة الجديـدة إنها
تعـتمـد علـى فلـسفـة تـربـويــة تعليـميـة مـتطـورة

وتتلخص فيما يلي:           
يـنـبغـي أن يــتعلـم الأطفـــال المـــزيـــد عـن العـــالـم
والبـيئــة والــديمقـــراطيـــة. كمــا ويجـب أن يكــون
لـديهم حـب الإطلاع ويحصلـون علـى المعلـومات
بـــأنفــسهـم ويـبحـثــون عـن المعــرفــة بـطـــريقـتهـم
الخـــاصـــة.ولـــذا أُســتُحـــدِثــتْ في بعــص المـــدارس
PBL)( ًالشعبيـة طرق جـديدة للتـدريس مثلا
Problem _passerad l?rande ـ
)التـعليم المـبني علـى حل المـشاكـل(.وهي تعتـمد
علــى مـجمــوعـــة من المـشـــاركين )حـيث لا يـطلق
علـيهـم تــسـمـيــــة طلاب او تلامـيـــذ( يــشـــاهـــدون
فـيلـمـــاً او يقـــرأون مقـــالـــة مـن صحـيفـــة تعـــالج
مـشكلــة معينـة ثم يبـدأون بطـرح الأسئلـة وبعـد
ذلك يـتـم إخـتـصــار هــذه الأسـئلــة ومـن ثـم يـتـم
الـبحـث عن المـصـــادر التـي تخـص هــذه المــشكلــة
للـكتــابــة عـنهــا.ومـجمــوعــة المـشــاركـين انفـسـهم
يختــارون رئيـسـاً ونــائب الــرئيـس ليـديـرون هـذا
الـنشـاط.في مثل هـذا النـوع من التـعليم يـصبح
دور المـــــــدرس هـــــــو دور ارشـــــــادي فـقــــط حــيــث لا
يـتـــــدخل في عـمـلهـم إلا عـنـــــد الحـــــاجـــــة.وهـنـــــا
يحـضـــرنـي مـبـــدأ يـطــبق في بعـض الأحـيـــان في
بعــض المــــدارس وهــــو )أن الــصف الــــدراسـي هــــو
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مـؤقتـة للـمنظـمة تـتولـى الاختصـاصات المخـولة في نـظامـها
الداخلي.

هـل نسمـي بعدهـذا النـص انه قانـون لمنظـمات غـير حـكومـية
ام انه لمنـظمـات تـابعـة، قـرارهـا النهـائي بيـد الحكـومـة ولـيس

بيد منتسبيها؟.
المــادة )27( )لا يجــوز للـمـنـظـمــة ان تـتــسلـم أو تحــصل علــى
اموال من أي نـوع من داخل العراق أو خـارجه أو ان ترسل الا

بأذن الوزير(.
هـذه المنـظمـات تطـوعيـة غيـر ربحيــة ذات نشــاط انسـاني ولا
نجــد ضــرراً في حـصــولهــا علــى تبــرعــات خــارجيــة أو داخـليــة
شـرط ان تكـون غيــر مشـروطـة وهـي تسـاعـد منـاضلي حـركـة

المجتمع المدني على التحول باتجاه النوع والتخصص.
المــادة 29،28، 30، 31، المـنـظـمــات الـتـي تعـمـل في حقل الــنفع
العــام، اشـتــرطـت الـنـصــوص مــوافقــة وزيــر المجـتـمع المــدنـي
ومجلــس الــوزراء وسحـبهــا هـمــا يعـنـي تــدخـلا حكــومـيــاً في

شؤونها.
المــادة 33 ) علــى المـنـظـمــة ان تقــدم الــى الــوزيــر خلال شهــر
كـانــون الثـانـي من كـل سنــة بيـانــاً يتـضـمن الأعـضـاء الجـدد
اسماءهم واعمـارهم وجنسياتهم ومهـنهم وعناوينهم والذين

فقدوا العضوية ومجموع  العضوية(.
عـودة واضحــة لعقيـدة المخـابــراتيـة والأمـنيــة والتـي تتقـاطع
مع اهــداف ونـشــأة منـظمــات المجتـمع المــدنـي القــائمــة علــى
اساس الحـرية وتتفق وتتنـاغم مع المنهجية نفـسها التي سار
عليها النظام السابق والتي عمـلت باستمارات تزكية الصيت
المتكـررة والتـي تفتـرض مـسبقـاً الاتهـام اتجــاه منتـسبي هـذه
المنـظمـات، واذكـر وزارة المجـتمع المـدني بـقصـاصـات المعـارضـة
آنـذاك حـول هـذه الاسـتمــارات المهـنيــة، علـينــا ان نغـادر هـذه
الأســالـيــب ذلك لان الــوطـنـيــة لـيــسـت في خــانـــة الحكــومــة
وحــدهــا وانمــا هـي مـتــواجــدة اســاســاً في مـنـتــسـبـي المجـتـمع

المدني. 
المادة )31( )يحق للوزير حل المنظمة إذا خرجت عن اهدافها
أو مــارسـت لعـب القـمــار أو خـــزن الأسلحــة وغـيــرهـــا ويحق

الاعتراض لدى مجلس الوزراء ويكون قراره قطعياً(.
أي قـــانـــون هـــذا، يــسلـب إرادة المـنــظـمـــات غـيـــر الحـكـــومـيـــة
واهـدافهـا ونـشـاطهــا واستقلالـيتهـا ومـواردهـا وكـأنهـا اجهـزة

تسير في ركبها ولم يكتف بذلك بل وصل الأمر الى حلها.
المادة )43( يعـاقب بـالحبس لمـدة لا تزيـد على )3( سـنوات كل
من كان عضواً في منـظمة تأسست خلافـاً لهذا القانون أو لم

تحصل على موافقة.
ايـن هي مبادئ الـدستور الجـديد في ان لا يتعـارض أي قانون
مع مـبــادئ الاسلام ومـبــادئ الــديمقــراطـيــة ومـبــادئ حقــوق
الانــســــان، وايـن رعــــايــــة الــــدولــــة للـمـنــظـمــــات وحــــريــتهــــا

واستقلالها؟.
اكتفـي بهذا الحـوار مع مسـودة القانـون هذه، أتمـنى ان تعـيد
وزارة المجـتـمع وجهــة نـظــرهــا وخـيــر مــا تفـعله ان تــأخــذ به
المسودة التـي قدمتها المـنظمات غيـر الحكومية الـى الجمعية
الــوطنيـة حـيث جعـل للقضـاء وحـده حل الاختلافـات ولـيس
لايـة جهـة أخـرى، لقـد تجــاوزت منـاقـشــة نصـوص كـثيــر من
هـــذه الـنــصـــوص واخـتـــرت اهــمهـــا امل دعــمهـــا مـن ممــثلـي

المجتمع المدني على اختلاف اختصاصاتها واتجاهاتها.

ـ ـ

ـ ـ
ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

المـنظمـات غيـر الحكـوميـة كشـريك تنـموي كـامل له الحق في
ـــورة الـــرؤى ووضع المــشـــاركـــة في تحـــديـــد الاحـتـيـــاجـــات وبل
الاهـداف والـسيـاسـات وآليــة التغـييـر وهل هـذا النـص يعـني
تـفعـيل المــواطـنــة والحــس الــذي لــدى المــواطـنـين وتخــطـي
الـولاءات البـدائيـة والـدخـول الـى المصلحـة العـامـة والارتكـاز
علــى القيـم والمصـالح المـشتـركـة لـدى النــاس ام هي شفـافيـة
التحـاور ومـراقبـة أعمـال الحكـومـة والـتقيـيم والمـسـاءلـة من

قبل المجتمع المدني ومنظماته؟
تـصوروا ان المادة )22( من نفـس القانون )علـى المنظمة ابلاغ
محـكـمـــة الاسـتـئـنـــاف لغـــرض تعـيـين قـــاضٍ يــضـمـن سـيـــر
الانتخـابــات وينـظم مـحضـراً مـوقعـاً يـتضـمن كـيفيـة إجـراء
الانـتخــابــات ونـتــائجـه( فعلام هــذا الـنـص إذا كــان ذلك مـن
صلاحـيــة الــوزيــر، وهل سـمع احــد في الـتـــاريخ المعــاصــر ان
مسـؤولاً حكـوميـاً يلغي قـراراً قضـائيـاً، فايـن سلطـة القـانون

ولا سلطة فوق سلطته؟!
أي يد هـذه امتدت لكتـابة نص كهـذا صادرت فيه كل المـعايير
الـوطنيـة والدولـية فـالقضـاء يقـرر صحـة الانتـخابـات ووزير
يلغي هـذا القرار، رفقـاً أيها الـسادة بـالعراق الـذي أسس أول
شــريعــة قــانــونـيــة في تــاريخ الـبــشــريــة وأيــة مـنـظـمــات غـيــر
حكـومية تحتـرم نفسهـا تقبل العمل في ظل نـص أهم مبادئ

نشوئها.
المـادة 23 )ثـانيـاً( من مـسـودة القـانـون )للـوزيـر بقـرار مـسـبب
إلـغاء العـمل بأي قـرار يصـدر من الهيـئة بقـرار مسبـب إلغاء
العـمل بــاي قــرار يـصــدر مـن الهـيـئــة العــامــة أو مـن الهـيـئــة
الإداريــــة للـمـنــظـمــــة أو مـن رئـيـــسهــــا اذا رأى انـه مخــــالف

للقانون أو النظام الداخلي(.
هــذه هي المـنهـجيــة الجــديــدة في نـظــر وزارة المجتـمع المــدني
التـي تبلـورت لــديهـا حـول كـيفيــة التعــاون مع القـطــاع غيـر

الحكومي، وهذه طريقة الشراكة الكاملة بينهما.
من اعـطى الحق للـسيد الـوزير وتحـت أي مبررات أو شـرعية
قانونـية إلغاء قـرارات تصدر من جمـاعة اتفقت علـى تشكيل
منـظمة تـطوعـية تعـرى مصـالحها وتـدافع عن قيـام مجتمع

مدني قوي وفعال.
لا يمكـن ان يكـون نـص كهـذا في قـانـون وجـد مـا بعـد  القـرن
العـشـريـن، في وقت يـشهـد الاتجـاه الحـالـي تبـني الجـمعيـات
غيـر الحكـوميــة مسـألــة المشـاركـة في رسم الـسيـاسـات العـامـة
وتحـديــد الاحتيـاجـات المجـتمعــة والعمل علـى ايصـالهـا الـى
مـــواقـع القـــرار والــضغــط علــيهــــا لادراجهـــا في الــسـيـــاســـة
الحكــوميـة، كـيف سيـتم ذلك إذا كـان حقهـا هـذا مـسمـوح به
للـمـصــادرة مـن قـبل وزيــر في الحكــومــة والادهــى والامــر ان

يكون ذلك في نص قانوني.
كـان العـراق قـد صـادق علـى المعـاهـدات والاتفـاقـات الــدوليـة
بــدءاً مـن الإعلان العــالمي وانـتهــاء بــاتفــاقيــة سيــداو لـلمــرأة
)مع بعـض الـتحفـظــات( وبعـبــارة أكـثــر دقــة علــى الــشــرعــة
الــدوليــة لحقـوق الإنـســان كلهــا ومن هـم مبــادئهـا هــو الحق
غيـر المشـروط لعمل هـذه المنظـمات المـدنيـة غيـر الربحـية في

العمل بحرية تامة دون تدخل حكومي أو غيره.
المــادة )24( تقــول )إذا اصـبح عــدد اعـضــاء الهـيـئــة الإداريــة
لـلمنـظمـة لايكـفي لانعقـاده بـشكـل صحيح أو ثـبت ارتكـابهـا
مخالفات فاللـوزير بقرار مسبب تعـيين رئيس أو هيئة ادارية
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الحكــومـيــة الـتـي هـي اســاس تـتقـــاطع مع مـبــادئ المجـتـمع
المدني الأهلي؟.

ومع هــذا فلنحـاور مــا ورد في مسـودة القـانـون، ولنجـد هل ان
نصـوصهـا تتـواءم مع المنهج الـديمقـراطي، مع مـبادئ حـقوق
الإنسـان والشـرعـة الـدوليـة الـتي التـزم بهـا الـدستـور الـدائم،
فــالمــادة 42 من الــدستــور ايـضــاً نــصت صــراحــة علــى ضــرورة
التـمسك بـاستقلالـية هـذه المنظـمات ورعـايتهـا، فهل حققت

مسودة القانون ذلك كله؟
المــادة 3 مـن مــســودة  القــانــون )ان لا تـتعــارض اهــداف هــذه
المنــظمــات مع اسـتقلال الـبلاد ووحــدته  الــوطـنيــة ونـظــامه
الجمهوري ولا ترمـي الى بث الشقـاق والفرقة بـين القوميات
والاديــان أو المــذاهـب المخـتلفــة وان لاتخــالف الـنـظــام العــام

والاداب(.
كـلمــات حق اريــد بهــا بــاطل في تــطبـيقهــا ولم يـبق مــا قــاله
القـانون الـسائـد سوى مـا يتعـرض مع مـبادئ الحـزب القـائد
ذلك لان تفـسيـر هـذه الحـزمـة مـن المبـادئ يعــود حصــراً بيـد
وزير المجتـمع المدني كمـا ورد في المادة)7( من المسـودة وينطبق

ذلك حتى على التعديل المقترح في النظام الداخلي.
لقد كانت القـوانين الرجعية والانظـمة الشموليـة تسعى الى
الـتــوسع في الاسـتـثـنــاءات والــشــروط والالغــام حـتــى يــسهل
خضـوع هـذه المنـظمـات للجهـات الحكـوميـة ويـسـمح لمصـادرة

قراراتها.
فـتح الفروع في المحـافظـات يستلـزم كمـا ورد في المادة العـاشرة
طبقـاً الـى المحـافـظ للمـوافقــة عليه وفي حـالـة عـدم المـوافقـة

يتم الاعتراض لدى وزير المجتمع الذي يكون قراره باتاً.
أي منطق هـذا لنص قانـوني، منظمـة تحصل على شـرعيتها
من الحـكومـة المركـزية وبقـانون عـراقي لمنع مـن ممارسـة هذا
الحق في جــزء من الــوطن، هـل ان صلاحيـة المحـافـظ وحتـى
وزيـر المجـتمع المــدني هـي اكبـر واقــوى من قـانــون يفتـرض ان
تسنه السلـطة التشـريعية ويصـدره رئيس الجمهـورية ويلغيه
محــافـظ أو وزيــر، الـنـظــام الــســابق في هــذا الـصــدد وفي ظل
قـانـون شـرعه يقـول بحق لـلمنـظمـة الـتي منـحت التـرخـيص

فتح فروع لها في المحافظات دون موافقات جديدة.
امـا مـاجـاء في المــادة )15( من مـسـودة القـانــون )لكل شـخص
يـرفـض قبـوله في ايـة منـظمـة يـحق له الاعتـراض لـدى وزيـر

المجتمع المدني الذي يكون قراره قطعياً(.
ماذا بعد حتى في قبول العضـوية لمنح السلطة المطلقة لوزير
حكـومـي/ في منـظمــة يفتــرض من انهــا غيــر حكــوميـة، هـذا
الحق منحته القوانين الوطنية والاتفاقات  الدولية ان يكون
هذا الحق حصـراً بالجمعية العموميـة أو الهيئة العامة التي
هي اعلـى سلطـة في المنظـمة وهـذا ما اقـره قانـون الجمعـيات
في النـظـام الـســابق، يبــدو اننـا بـدأنـا عــدا تنــازليــاً بخـطـوات

تراجعية!.
المـادة 23 اولاً )للـوزيـر إلغــاء الانتخـابـات بقـرار مـسـبب خلال
)15( يــومــاً إذا تـبـين انـه  وقع مخــالفـــاً للقــانــون أو لـنـظــام

المنظمة(.
مـاذا تبقـى من حقـوق لـلمنـظمـة، ومـاذا بـقي من اسـتقلاليـة
الـقرار، وهل هـذه هي الـنديـة والحكـم الراشـد في نظـر السـيد
الــوزيــر، وكيـف ستـنجــز الـشــراكــة الحكــوميــة مـع منــظمــات

متهيئة وغير حكومية؟.
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- الانتساب الحر والطوعي لهذه المنظمات وماليتها.
- وجود نظـام داخلي يحـدد أسلوب ادارتهـا بشكـل ديمقراطي

وشفاف.
- مشـاركـة الأعضـاء كلهـم في نشـاطـات وقــرارات الشـأن العـام

من خلال اجتماع الجمعية العمومية.
هـذا يعني في المحـصلة الـنهائـية وجـود اركان ثلاثـة في الحكم
الصالح أو الـراشد يـستند الـى اساس  النـدية والاسـتقلالية،
وهي الحكـومـة والقطـاع الخـاص والمنـظمـات غيـر الحكـوميـة

التي تشكل السند الاساسي لسائر الحريات الاخرى.
بهــذا المعـنــى ومـن خلال هــذه المـنهجـيــة الجــديــدة في الـفكــر
والممـارسة لعمل  المنظـمات غير الحكـومية تأتـي اهمية رفض
الــوصــايــة الحكــومـيــة ووزارات الـتــوجـيه والمــراقـبــة والمكــاتـب
المهنية للاحزاب! دعت المنظمات الـى سن قانون متوازن يوفر
افـضل العلاقــات والـصـيغ القــانــونيــة واكثــرهــا تـطــوراً وسعــة

للصدر.
وحــرصـت هــذه المـنـظـمــات غـيـــر الحكــومـيــة علـــى ان يكــون
القـانـون هــذا منـظمــاً لعـملهــا و ادائهـا بمــا بكفـل الحيـاديـة
والنـزاهـة واهـدافهـا الإنـســانيـة المـشـروعـة ويـؤكـد علـى دورهـا
الـتطـوعي غيـر النفعـي ويحيل الخـارجـين فيهـا عن اهـدافهـا

ونظامها الداخلي الى المسؤولية القانونية.
بنيت مـسودة القـانون علـى عنصـرين اسـاسيين، فقـد منحت
مـن جهــة الحــريــة الــواسعــة في مـســألــة تــرخيـص عـمل هــذه
المنـظمــات تم فيهــا رفع القيـود الـتي كــانت حكـومـات  الــزمن
المـاضي واحـزابهـا قد فـرضتـها في مـجال الـرخصـة القـانونـية
واكـتفت بــدلاً منهـا بـإجـراءات شـكليـة مـن خلال اشعـار وزارة
العـدل بتـأسيـس اية مـنظمـة عن طـريق دائـرة الكـاتب الـعدل
تحتــوي علــى نـظــام داخـلي وبــرامـج واسمــاء المــؤسـسـين لهــا

ويكفي طلباً كهذا لمنح الاجازة القانونية.
ومن جهة ثـانية وضعت مسـودة القانون شـروطاً اقوى في حل
وايقاف عـمل هذه  المـنظمـات في حالـة خروجهـا عن اهـدافها
مـنحت بمــوجبهـا الـوزارة طلـب حق حل الجـمعيــة من خلال
محـكمــة البـداءة المخـتصــة ويكـون قـرارهــا البـات ملـزمــاً لكل
الاطراف، وقـد سلكت عدة قـوانين عربيـة هذا الطـريق ومنها

قانون المنظمات اللبناني.
هذا النهج في المسودة يحمي حرية واستقلالية المنظمات وفي
نفـس الــوقـت يحـمي مـن الفــرديــة والاسـتغلال والخــروج عن

أهدافها السلمية من خلال القضاء العادل والمستقل.
ان مــا يلفت الـنظـر ومـا يـثيـر الـدهـشــة والاستغـراب ان تــأتي
وزارة الـدولــة لشـؤون المجـتمع  المـدنـي بمسـودة أخـرى لقـانـون
المنـظمــات غيــر الحكــوميـة بـعيـداً عـن ارادتهــا ورغبـتهـا وبمـا
ينـسـجم مـع طمـوح الـوزارة في الــسيـطــرة علـى قــراراتهـا اداء
وممــارســة وبعـبــارة أكـثــر دقــة ووضــوح مـصــادره لاهـم مـبــادئ

نشوئها وهي الاستقلالية والحيادية.
وقـبل ان نبـدأ المنــاقشــة مع نصـوص هــذه المسـودة نقـول ان لا
احــد في دول العــالم المـتحـضــر والمـتخلف ايـضــاً يعـمل بــوزارة
اسـمها وزارة المجتمع المـدني تكون مـهمتها العـناية بمـنظمات
غيـر حكـوميـة، ولا ادري أي مـنطق عقلانـي يقبل في ان تكـون
ادارة مـنــظـمــات تــسـمـــى بغـيـــر الحكــومـيــة مــن خلال وزيــر
حكــومي !! لقـد تم تـشـكيل هـذه الـوزارة علـى اسـاس )كـوتـة(
المحــاصصــة الطــائفيـة فـكيف يـتفق ذلـك مع المنـظمــات غيـر
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التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية 

مسودة لقانون  المنظمات.. ام مصادرة للاستقلالية!!؟
حسن شعبان 

المنسق العام لمنظمة حقوق الإنسان والديمقراطية

فلسفة جون ديوي وتأثيرها على نظام التعليم في السويد
طارق حرب  نظرة عامة على نظام المدارس السويدية

VIEWS&THOUGHTS
اراء وافكار

يقودنا الكلام عن مسودة
قانون المنظمات غير

الحكومية التي اقترحتها وزارة
الدولة لشؤون  المجتمع المدني

الى حقيقة مفادها ان هناك
مفاهيم خاطئة يتم ترويجها عن

طريق قرار مجلس الوزراء 8750
ووزارة المجتمع المدني وبشكل

واسع عن دور المنظمات غير
الحكومية وحول شرعيتها

واستقلاليتها وطبيعة العلاقة
التي ينبغي ان تنشأ بينها وبين

الحكومة وغيرها.


